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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد تــراجــع ملحوظ فــي عــدد الإصــابــات 
الــيــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي روســيــا، 
والذي لم يتجاوز 20 ألف إصابة جديدة 
يومياً، وتخفيف الإجراءات الوقائية، يعود طلاب 
كـــبـــرى الــجــامــعــات الـــروســـيـــة إلــــى نـــظـــام الـــدراســـة 
الموافق  المقبل،  الإثنين  يوم  من  اعتباراً  حضورياً، 
ـــ8 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021. أمـــر لاقـــى تــرحــيــبــا من  لـ
الطلاب، آملين بعودة جودة التعليم إلى ما كانت 
عليه قبل بداية الجائحة في مارس/ آذار من العام 

الماضي.  
ــرار وزارة الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم الــروســيــة  ــ ــأتـــي قـ ويـ
إلزامياً لكل الجامعات الخاضعة لها باستثناء قلة 
خاضعة للحكومة الروسية مباشرة، مثل جامعة 
مــوســكــو وجــامــعــة ســانــت بــطــرســبــورغ والمــدرســة 
توصيتها  تمت  لكن  وغــيــرهــا.  للاقتصاد  العليا 

بالعودة إلى نظام التعليم حضورياً أيضاً. 
مع ذلك، شددت الوزارة على أنه يتعين على رؤساء 
الجامعات تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال 
الطلاب مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس 
كــــورونــــا، وتــقــلــيــص الـــتـــواصـــل بـــن الـــطـــاب قــدر 
الصحية،  الإجــــراءات  مــراعــاة  المستطاع، وضــمــان 
بما فيها ارتداء كمامات طبية والالتزام بالتباعد 
الاجتماعي وتوفير المعقمات وقياس درجة حرارة 

الحاضرين. وتم توجيه إدارات الجامعات لتكون 
مستعدة للعودة إلى نظام التعليم عن بعد في أي 

لحظة في حال تدهور وضع الوباء. 
في هذا الإطار، يشير رئيس اتحاد عموم روسيا 
الــطــاب سعداء  أن  إلــى  أولــيــغ تسابكو،  لــلــطــاب، 
ــم من  ــرغـ ــة حـــضـــوريـــا عــلــى الـ ــدراســ لاســتــئــنــاف الــ
اعــتــيــادهــم عــلــى نــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، مشيراً 
إلى أن وضع الطلاب الأجانب أســوأ من زملائهم 
ــلـــى دخــــول  ــة عـ ــفــــروضــ  الــــــــروس نــــظــــراً لـــلـــقـــيـــود المــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »صــحــيــح  ــا. ويـــقـــول لـــ ــيـ روسـ
أن بــعــض الــطــاب قــد يــخــشــون نــقــل الــعــدوى إلــى 
ذويـــهـــم. لــكــن الــجــمــيــع تــعــبــوا، بــالــطــبــع، مــن نظام 
هــنــاك جامعات  أن  بــعــد، وخصوصاً  عــن  التعليم 
لم توفر المستوى الملائم من جودة التعليم خلال 

فترة الجائحة«. 
ـــق بـــالـــطـــاب 

ّ
ــك، يـــلـــفـــت إلـــــى مــشــكــلــة تـــتـــعـــل ــ ــ مــــع ذلـ

الـــذيـــن يـــدرســـون فـــي مــــدن غــيــر مــدنــهــم وبــعــيــدة، 
وقـــد يــحــتــاجــون إلـــى شـــراء تــذاكــر مرتفعة الكلفة 
للعودة، آملين أن ترد الجامعات قيمة تذاكر السفر 
لأبناء العائلات محدودة الدخل في حال اقتضت 

الضرورة ذلك.  
الــدراســة حضورياً في  الرغم من استئناف  وعلى 
الجامعات الروسية، إلا أن غالبية الطلاب الأجانب 
لــن يتمكنوا مــن الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــرصــة، إذ 
إن روســيــا لــم تــرفــع الــحــظــر عــن دخــــول الــوافــديــن 

مـــن غــالــبــيــة الــــــدول إلــــى الــــبــــاد. فـــي هــــذا الإطـــــار، 
والعلوم  التعليم  وزارة  تنظم  »لا  تسابكو:  يقول 
عملية الــدخــول إلـــى روســيــا. هــنــاك جــهــات أخــرى 
مسؤولة عن ذلك، وما زالت هناك قيود على سفر 
رعايا العديد من الدول إلى روسيا. وبالتالي، لن 
يتمكن الطلاب من هذه الــدول من الحضور حتى 
القيود في أسرع  إلغاء هــذه  القيود. وبهدف  رفــع 
وقــــت، أعــــرب رؤســــاء الــجــامــعــات عــن اســتــعــدادهــم 
ــطــــاب لمــتــابــعــة  ــام فــــي ســـكـــن الــ ــســ لــتــخــصــيــص أقــ
أحـــوال الــوافــديــن، وخــصــوصــا أن هــنــاك دولًا يعدّ 
وضع الوباء فيها أفضل من بعض أقاليم روسيا 

نفسها«. 
ــع الــــراهــــن قــد  ــة أمـــــد الــــوضــ ــالــ ر مــــن أن إطــ

ّ
ويــــحــــذ

تــؤدي إلــى تــراجــع مكانة روســيــا كوجهة للطلاب 
: »في حال لم يتغير الوضع بحلول 

ً
الوافدين، قائلا

الــربــيــع المــقــبــل، ولــم يــر الــطــاب المحتملون الجدد 
قضاء  بخطر  سيشعرون  فإنهم  لتحسنه،  بـــوادر 
السنة الــدراســيــة الأولـــى فــي بــلــدانــهــم، مــا سيؤثر 
سلباً على جودة التعليم. وقد يختارون بلداً آخر 

بدلًا من روسيا أو جامعة في بلدهم«.  
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور نــحــو عـــام كــامــل عــلــى بــدء 
لــم يــجــرِ حــتــى الآن إدراج  أنـــه  تفشي كـــورونـــا، إلا 
الطلاب ضمن الفئات المسموح لها دخول روسيا 

باستثناء الوافدين من عدد محدود من الدول. 
ــر الــتــعــلــيــم والــعــلــوم الـــروســـي، فــالــيــري  وكــــان وزيــ

فــالــكــوف، قــد صــــرح، فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي، بأن نحو الثلث من أصل الـ300 ألف طالب 
الــروســيــة لا يستطيعون  الــجــامــعــات  أجــنــبــي فــي 

دخول روسيا.  
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، تـــواصـــل الــســلــطــات الــروســيــة 
المستوى  على  كــورونــا  مكافحة  ــراءات  إجــ تخفيف 
الداخلي، بما فيها إعادة افتتاح المتاحف والمكتبات، 
وزيادة الحد الأقصى للمشاهدين في المسارح ودور 
العرض، ورفع القيود عن عمل المطاعم والملاهي في 

موسكو خلال ساعات الليل.  

مجتمع
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، بأن مرض السرطان يعد المسبب الثاني للوفاة في 
فلسطين، بعد أمراض القلب. وقالت الــوزارة في بيان أصدرته: »إن مجموع حالات السرطان المبلغ 
عنها في الضفة الغربية بلغ 3174 حالة في العام 2019، بزيادة قدرها 2.2 في المائة عن عدد الحالات 
المبلغ عنها في عام 2018«. وتابعت: »بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإنــاث 1664 حالة، 
بنسبة 52.4 في المائة من حالات السرطان الجديدة، وسجلت 1510 حالات بين الذكور، بنسبة 47.6 
)العربي الجديد( في المائة من مجموع الحالات المسجلة في العام 2019«. �

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية )ناسا(، يوم الأربعاء، أنها استحدثت منصب مستشار مناخي لها، 
بــايــدن. وسيتولى  الرئيس جو  إدارة  لها  التي حددتها  والبيئية  العلمية  الأهـــداف  بذلك   

ً
مترجمة

المنصب موقتاً في انتظار تعيين الأصيل عالم المناخ غافين شميت، الذي يترأس منذ 2014 معهد 
»هذا  إن  بالإنابة ستيف جورشيك  الوكالة  مدير  وقــال  للوكالة.  التابع  الفضاء  لــدراســات  غـــودارد 
المنصب سيوفر لمسؤولي ناسا إضاءة مهمة وتوصيات تتعلق بمجموعة واسعة من برامج العلوم 
)فرانس برس( والتكنولوجيا والبنية التحتية ذات الصلة بالمناخ في الوكالة«.   �

ناسا: استحداث منصب مستشار مناخيفلسطين: السرطان المسبب الثاني للوفاة

ــات فــي روســيــا منذ بدء  اقــتــرب عــدد الإصــاب
ملايين،   4 الـ  عتبة  من  كورونا  جائحة  تفشي 
كل  بعد  عالمياً  الرابعة  المرتبة  البلاد  لتحتل 
كما  والبرازيل.  والهند  المتحدة  الولايات  من 
شخص  ألف   74 من  أكثر  بحياة  كورونا  أودى 
حتى الآن، وسط آمال بأن يؤدي توسيع نطاق 
حملة التطعيم ضد الوباء إلى انخفاض عدد 

الإصابات والوفيات.

4 ملايين إصابة

ــاثــــة في  أعـــلـــن مــنــسّــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغــ
حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أن 
يزعزع  قد  إثيوبيا  في  تيغراي  إقليم  في  الصراع 
ــع فــي الــبــاد، مــحــذراً  الاســتــقــرار عــلــى نــطــاق أوسـ
من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في الشمال. 
وقال إن مئات الآلاف من سكان تيغراي لم يتلقوا 
ــم المــتــحــدة غــيــر قــــادرة على  مــســاعــدات، وإن الأمــ

الــقــدرة على   لأنــهــا لا تملك 
ً
المــوقــف كــامــا تقييم 

دخول الإقليم بحرية. أضاف أن تقارير وردت عن 
تزايد انعدام الأمن في أماكن أخرى، ما قد يرجع 
إلى الفراغ الناجم عن إعادة نشر القوات وإرسالها 
إلى تيغراي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قلقة من 
احتمال تــزعــزع الاســتــقــرار على نطاق أوســع في 
البلاد والمنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد قــد أمــر بشن ضــربــات جوية وهــجــوم بري 
في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على 
تيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  الإقليم،  حكام 
ــا زال الـــقـــتـــال مــســتــمــراً.  لــتــحــديــهــم ســلــطــاتــه. ومــ
ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم في وقــت فــرّ 950 
الذي  الإقليم  القتال في  ألفاً من منازلهم منذ بدء 

يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.

أبــي تسيطر على مــا بين  لــوكــوك إن حكومة  وقـــال 
60 في المائة و80 المائة من أراضــي تيغراي، لكنها 
)مجموعة  الأمــهــرة  على  كاملة  بسيطرة  تحظى  لا 
عرقية تعيش وسط مرتفعات إثيوبيا(. وأكد لوكوك 
ــادة الــحــمــايــة والمــســاعــدات  ــ أنـــه فـــي حـــال لـــم تــتــم زيـ

سريعاً، فإن الوضع الإنساني سيتدهور.
)رويترز(
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ــوا إلـــيـــهـــا. واعــتــبــرت  ــلــ فـــي الــــــدول الـــتـــي رحّــ
قــاضــيــة الاســتــئــنــاف فــي الــقــضــايــا المتعلقة 
الــشــخــصــيــة والـــهـــجـــرة، سيلفيا  بــالــحــقــوق 
ه جرى عملياً خرق حقوق زيشان 

ّ
ألبانو، أن

ــــؤلاء  مــحــمــود، وغـــيـــره مـــن المــهــاجــريــن »وهـ
الدولية  الحماية  التماس  فــي  الحق  لديهم 
في إيطاليا )طلب اللجوء(، وعليه يتوجب، 
عـــلـــى الــــفــــور، اتــــخــــاذ الـــســـلـــطـــات الإيــطــالــيــة 
جــمــيــع الإجــــــــــراءات الــــازمــــة لمـــنـــح مــحــمــود 
دخولًا فورياً إلى أراضي الدولة الإيطالية«، 
 على وزارة الداخلية »دفع تكاليف 

ّ
معلنة أن

الــقــضــيــة لــلــمــســتــأنــف مـــحـــمـــود، بــالإضــافــة 
الثابتة«، وفقاً لنص  المــصــاريــف  إلــى ســداد 
قـــــرار المــحــكــمــة الـــــذي نــشــر عــلــى صفحتها 
الرسمية. ويعتبر القرار سابقة يبنى عليها 
فــــي عـــاقـــة إيـــطـــالـــيـــا بـــتـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن 
نحو دول خــارج الاتــحــاد الأوروبــــي. ووفقاً 
 السفارة الإيطالية 

ّ
للصحافة الإيطالية، فإن

في سراييفو تواصلت مع زيشان محمود، 
لــتــرتــيــب أوراق ســفــر خــاصــة إلـــى إيــطــالــيــا، 
 
ّ
ومــتــابــعــة اســتــئــنــاف قــضــيــتــه، مــا يــعــنــي أن

في  يعيشون  أنفسهم  يــجــدون  ممن  المــئــات 
ظــــروف صــعــبــة عــلــى الـــحـــدود الــبــوســنــيــة - 
إيطاليا،  من  قسرياً  رحّلوا  ممن  الكرواتية، 
سيكون متاحاً لهم تقديم الاستئناف نفسه 

في رومــا. القرار المشار إليه، والــذي التزمت 
اليمين  أثـــار غضب  الإيــطــالــيــة،  الداخلية  بــه 
السابق  الداخلية  وزيــر  خصوصاً  المتشدد، 
الشمال، ماتيو سالفيني.  رابــطــة  عــن حــزب 
الاستئناف  محكمة  قــرار   

ّ
أن هــؤلاء  واعتبر 

الــقــرار  ويعتبر  للسخرية«.  ومثير  »جــنــون 
ضــربــة مــوجــعــة لليمين الإيــطــالــي المــتــشــدد، 
عدة  دول  مــع  الثنائية  لاتفاقاته  خصوصاً 
لترحيل المــهــاجــريــن إلــيــهــا، وهــو مــا يسري 
على اتفاقيات مع دول أخــرى خــارج حدود 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ســعــى ويــســعــى اليمين 
ــالـــي إلــــى تــطــبــيــقــهــا مـــع دول جــنــوب  الإيـــطـ

حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتشير منظمة مساعدة اللاجئين والمقيمين 
باسم  المــعــروفــة  إيطاليا،  فــي  الشرعيين  غير 
اتحاد التضامن الإيطالي »ICS«، إلى اتساع 
له  الـــذي يتعرض  الــجــســدي  التعذيب  نــطــاق 
المرحّلون إلى سلوفينيا وكرواتيا. ووصفت 
ه 

ّ
اللجوء بأن المنظمة ما يجري بحق طالبي 

»يــتــعــارض تماماً مــع مــبــادئ وقــيــم الاتــحــاد 
الأوروبي والمواثيق الدولية الموقعة عليها«. 
وفي هذا السياق، ذكّر مدير اتحاد التضامن 
الشمالية  الــحــدوديــة  فــي تريستي  الإيــطــالــي 
مــــع ســلــوفــيــنــيــا، جــيــانــفــرانــكــو شــيــافــونــي، 
ــيـــل  ــتـــرحـ ــالـ ــــات بـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــاع نـــــطـــــاق المـ ــ ــسـ ــ ــاتـ ــ بـ

ناصر السهلي

ــادات أمــمــيــة،  ــقــ ــتــ بـــعـــد ســلــســلــة انــ
السامية  المفوضية  من  خصوصاً 
اللاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  للأمم 
الاتــحــاد  لسياسة  الــدولــيــة،  الــعــفــو  ومنظمة 
الأوروبي في ترحيل طالبي اللجوء، ومنعهم 
من تقديم قضاياهم أمام السلطات المختصة، 
بما يخالف القوانين الدولية، أوقفت المحاكم 
الإيطالية أخيراً، بأوامر صريحة من محكمة 
الاستئناف »الترحيل غير القانوني لطالبي 
اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي«. 
 ذلك لا يعني توقف الانتهاكات المتواصلة 

ّ
لكن

فـــي دول مــثــل ســلــوفــيــنــيــا وكـــرواتـــيـــا، حيث 
بالمهاجرين  جسدياً  التنكيل  عملياً  يــجــرى 
مـــع إجـــبـــارهـــم عــلــى الــعــبــور نــحــو الــبــوســنــة 
ــــي(، وفقاً  والــهــرســك )خـــارج الاتــحــاد الأوروبـ
غير  المحلية  وغيرها  المنظمات  تلك  لتوثيق 

الحكومية في البلقان.
الـــخـــطـــوة الــــجــــديــــدة الــــتــــي بـــررتـــهـــا مــحــاكــم 
الاســتــئــنــاف فـــي إيــطــالــيــا تـــقـــوم عــلــى »عـــدم 
ــريـــن لــلــعــنــف عــلــى  ــاجـ ــهـ تـــجـــاهـــل تـــعـــرض المـ
ــاد الأوروبـــــــي« فـــي إشـــــارة إلــى  حــــدود الاتـــحـ
حــيــاة الــبــؤس والــعــنــف بــحــق الــعــالــقــن على 
الــــحــــدود الــبــوســنــيــة - الــــكــــراوتــــيــــة. وكـــانـــت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة عـــدة، ومــؤســســات تعنى 
ــئـــن، مــثــل مــجــلــســي الــلــجــوء  بـــشـــؤون الـــاجـ
الانتهاكات  وثــقــت  وأوســلــو،  كوبنهاغن  فــي 
التي يتعرض لها طالبو اللجوء، ومنهم من 
جــرى ترحيله من حــدود الاتــحــاد الأوروبـــي، 
»عنف  والمــؤســســات  المنظمات  تلك  وسجلت 
ــرب الــشــرطــة الــكــرواتــيــة لــطــالــبــي لــجــوء  وضــ
من دول آسيوية جرى ترحيلهم بشكل غير 
قــانــونــي، قــبــل أن يــقــدمــوا طــلــب الــلــجــوء في 
الأوروبــي  الاتحاد  إيطاليا وغيرها من دول 
المــــجــــاورة لمـــســـار الــبــلــقــان« وهــــو مـــا أشــــارت 
الهجرة  الدولية ومنظمة  العفو  إليه منظمة 

الدولية، كما منظمات حقوقية أوروبية. 
ــنـــظـــر مــنــذ  ــة تـ ــيــ ــالــ ــطــ ــم الإيــ ــاكــ ــحــ وكـــــانـــــت المــ
ــلــــول المــــاضــــي فــــي اســتــئــنــاف  ســبــتــمــبــر/ أيــ
تــقــدمــت بــه منظمة غــيــر حكومية فــي رومــا 
مــعــنــيــة بــاســتــقــبــال الــاجــئــن، إلـــى المــحــاكــم 
الإيطالية، بناء على شكوى تقدم بها طالب 
لـــجـــوء بــاكــســتــانــي يـــدعـــى زيـــشـــان مــحــمــود 
ــنـــدس( جـــــرى تــرحــيــلــه إلـــى  ــهـ ــا، مـ ــامــ )27 عــ
جــبــر تحت 

ُ
أ سلوفينيا ثــم كــرواتــيــا ومــنــهــا 

البوسنة  العنيف« للمغادرة نحو  »الضرب 
والهرسك. واعترفت تلك المحاكم في قرارها 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة حــرمــت الآلاف من   

ّ
أن

المهاجرين من حق طلب اللجوء في الاتحاد 
الأوروبــــــي وطــردتــهــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، 
ــهــم سيتعرضون على الأرجــح 

ّ
أن مــع علمها 

الإنسانية  والتعذيب والمعاملة غير  للعنف 

مهاجرون 
في أوروبا

إيطاليا توقف 
الترحيل لكنّ 

العنف مستمر

بانتصار صغير  الحقوقية  المنظمات  أن تحتفي  يمكن 
الأوروبي،  الاتحاد  في  اللجوء  طالبي  خصوص  في 
مع  قضائي.  بأمر  الترحيل  أوقفت  التي  إيطاليا  سيما  لا 

ذلك، يستمر العنف والترحيل في سلوفينيا وكرواتيا

يعتبر قرار وقف الترحيل 
ضربة موجعة لليمين 

الإيطالي المتشدد

اتساع نطاق التعذيب 
الجسدي للمرحّلين إلى 

سلوفينيا وكرواتيا

1819
مجتمع

والــتــعــذيــب المــمــنــهــج الــــذي تــقــوم بــه شرطتا 
ــن قــصــة  ــى مــ ــطــ ســلــوفــيــنــيــا وكــــرواتــــيــــا. وأعــ
محمود وثلاثة من رفاقه، من بين 40 شخصاً 
جرى ترحيلهم بعد ساعات من وصولهم إلى 
»جرى  التعذيب:  عن  أمثلة  تريستي،  مدينة 
م 

ّ
فــي سلوفينيا ضــربــه ضــربــا مــبــرحــا، وسل

التي واصلت ضربه،  الكرواتية  الشرطة  إلى 
وأجبرته على خلع ملابسه، وأخــذت هاتفه، 
ثم ألقت به عند الحدود البوسنية ليواصل 
تجرى  وعملياً  جــبــلــي«.  منفذ  عبر  دخــولــهــا 
هـــذه المــمــارســة الــشــائــعــة، بــحــســب مــا تصف 
ــــدة، ومــــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو  مــنــظــمــات عـ

الخارجية  الــحــدود  »حماية  بحجة  الدولية، 
اللجوء  للاتحاد الأوروبـــي« أي طــرد طالبي 
خـــارج حـــدود الـــدول المنضوية فــي الاتــحــاد، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــســـقـــط حــــقــــوق الـــشـــخـــص كــافــة 
بطلب اللجوء أو تقديم قضيته أمام المحاكم 

الوطنية.
أوروبــا،  في  الهجرة  لمنتقدي سياسة  ا 

ً
ووفق

 الإستراتيجية الإيطالية المتبعة منذ عام 
ّ
فإن

2018 تشير إلى »تزايد اللامبالاة الأوروبية 
تــجــاه الــقــيــم والــقــوانــن الــتــي يــزعــم الاتــحــاد 
ــه يــمــثــلــهــا«، بــحــســب ما  ــ ـ

ّ
الأوروبـــــــي نــفــســه أن

وثقت »شبكة مراقبة عنف الحدود« )منظمة 
ــبّــــرت عــن  ــتـــي عــ ــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة( الـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
قلقها من تزايد حالات العنف: »منذ الصيف 
المـــاضـــي انــضــمــت إيـــطـــالـــيـــا، أحــــد مــؤســســي 
الاتحاد الأوروبي، إلى سياسة الترحيل نحو 
الشرطة   

ّ
أن علمها  مع  وكرواتيا،  سلوفينيا 

بحق مجموعات  العنف  تــمــارس  الــكــرواتــيــة 
أفغانية وباكستانية على وجه الخصوص«.
ها بين مايو/ 

ّ
أن الحكومة الإيطالية  اعترفت 

أيــــار وســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020 رحّـــلـــت نحو 
850 مهاجراً باتجاه سلوفينيا، وعلى الرغم 
اتفاقية »شينغن«  الأخيرة عضو في   

ّ
أن من 

 مسألة احترام طلبات اللجوء 
ّ
لكن لا يبدو أن

للمعايير  وفقاً  بها  تلتزم  أو  أولوياتها،  من 
الأوروبـــــيـــــة. مــفــوضــة الـــهـــجـــرة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، إيلفا يوهانسون، اعترفت بوجود 
انتهاكات، حين صرحت نهاية العام الماضي 

ــه »لا يــمــكــنــنــا حـــمـــايـــة حــــــدود الاتـــحـــاد  ــ
ّ
ــأن بــ

الأوروبـــي من خــال انتهاك القيم الأوروبــيــة 
وحقوق الــنــاس«. وعلى الرغم من ذلــك تبدو 
ــــاح نــــظــــام الـــهـــجـــرة  الـــتـــصـــريـــحـــات عــــن إصـــ
والـــلـــجـــوء، والاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
الأوروبـــيـــون لانــتــهــاج ســيــاســة تــضــامــن بين 
دول الأعضاء للتخفيف عن كاهل الدول التي 
يصلها أعداد كبيرة، لا تفيد بشيء في وقف 
ومثلما  البلقان.  فــي  المتواصلة  الانــتــهــاكــات 
أيد الاتحاد الأوروبــي الإجـــراءات اليونانية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوثــيــق مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
انـــتـــهـــاكـــات تــــطــــاول طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، يــؤيــد 
الاتحاد في ما يبدو انتشار الجيش الإيطالي 
ــــدود ســلــوفــيــنــيــا والـــطـــرد التعسفي  عــلــى حـ
ــات  ــحـ ــريـ ــبــــي الـــــلـــــجـــــوء، بــــحــــســــب تـــصـ ــالــ لــــطــ
وعلى  تــريــســي.  فــي  شــيــافــونــي  جيانفرانكو 
الحدود المقابلة، في سلوفينيا، تقول مديرة 
تجمع المنظمات غير الحكومية السلوفينية، 
 »سلوفينيا 

ّ
إن بــيــرفــار ســتــيــرنــاد،  كــاتــاريــنــا 

تــنــتــهــك أيــضــا الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة وقــانــون 
الاتحاد الأوروبــي عند إعادة المهاجرين إلى 
هم في كرواتيا 

ّ
كرواتيا، إذ من الموثق جيداً أن

الــعــنــف وســيــتــم ترحيلهم  مــعــرضــون لخطر 
من الاتحاد الأوروبي من دون الاستماع إلى 

طلباتهم الخاصة باللجوء«. 
السياسة الأوروبية في العموم تبدو مقلقة، 
حين يُسمح لخفر السواحل اليونانيين بثقب 
أخــرى  وإجــبــار  المطاطية،  المهاجرين  مــراكــب 

تركيا،  نحو  الــعــودة  على  ومكتظة  متهالكة 
وتـــقـــوم دول أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد بــانــتــهــاك 
واضح للمواثيق وغض الطرف عن عمليات 
 »دول الاتــحــاد 

ّ
ــإن ــــرب. كـــذلـــك، فــ تــعــذيــب وضـ

الأوروبي تتجه عملياً نحو تعليق الحق في 
طــلــب الــلــجــوء، بــمــنــع الأشـــخـــاص مــن دخــول 
الأراضــي المنضوية في النادي الأوروبــي، أو 
تـــرك الأمــــور تــســوء أكــثــر فــي المــخــيــمــات التي 
تضم آلافاً منهم في ظروف مروعة، وهو ما 
يعني الاستمرار في سياسة محاولة ردعهم 
ــــى أوروبـــــــــا« بــحــســب خــبــيــرة  عــــن المــــجــــيء إلـ
سياسة  تصف  التي  بيرنس،  هانا  الهجرة، 

»الفاشلة«. الهجرة واللجوء الأوروبية بـ

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــم يُـــحـــالـــف الــحــظ  ــا، لـ ــامـ قــبــل نــحــو 13 عـ
وســـام فــرحــات )32 عــامــا( فــي الحصول 
غيرها  أو  العمل  وزارة  فــي  وظيفة  على 
الممولة  والمؤقتة  الشاغرة  الوظائف  من 
من الــدول المانحة. وإن كان يُــدرك الواقع 
ــادي الـــصـــعـــب وارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــتــــصــ الاقــ
البطالة في قطاع غــزة، إلا أنه كان يأمل 
ه لجأ 

ّ
الــحــصــول على هــذه الــفــرصــة. لكن

ــم وصــنــاعــة  ــة الـــرسـ ــوايـ ــى مـــمـــارســـة هـ إلــ
التحف التي تستخدم للزينة في البيوت 
إلى  هــذه  وقــد تحولت هوايته  وغيرها، 

مصدر رزقه.
عـــام 2008، حــصــل فـــرحـــات عــلــى إجـــازة 
فـــي الــتــمــريــض مـــن جــامــعــة الأزهــــــر في 
التشكيلي  الفن  غــزة. كــان يحلم بدراسة 
وكان يهوى الرسم والفن التشكيلي منذ 
صـــغـــره. لــكــنــه درس الــتــمــريــض تــنــفــيــذاً 
ــرار الآلاف من  ــ ــه. وعـــلـــى غـ لــرغــبــة والــــدتــ
وزارة  سجلات  في  اسمه  درج 

ُ
أ الشباب، 

الــعــمــل فـــي غـــزة مـــن دون أن يُـــدعـــى إلــى 
إجراء مقابلة.

ته 
ّ
ــن شق ــ ثـــم بـــدأ مــمــارســة هــوايــتــه، وزيّـ

ــن الــتــحــف  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ بـــنـــفـــســـه ووضــــــــع الــ
والــلــوحــات، لكن مــن خــال إعـــادة تدوير 
كل ما لم يعد صالحاً للاستعمال. يقول 
 ،

ً
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ كــنــت طــفــا

أحــب الرسم. وفــي المــدرســة، كانت حصة 
الرسم الأهم بالنسبة إلي. كنتُ أنتبه إلى 
كل تفصيل يقوله المدرس خلال الحصة، 
ــاركـــت فـــي الــكــثــيــر مـــن الأنــشــطــة  ــد شـ وقــ
ــم. وكـــانـــت  ــ ــــرســ ــن خــــــال الــ ــ المــــدرســــيــــة مـ
من  تخرجت  بعدما  لــي  ســنــداً  موهبتي 

الجامعة«.
ــازة  ــ عـــمـــل مــنــشــطــا لـــأطـــفـــال خـــــال الإجــ
ــالــــة غـــوث  الــصــيــفــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وكــ
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــئـ ــ ــــاجـ وتــــشــــغــــيــــل الـ
»أونـــروا«، وذلــك على مــدار أربــع سنوات 
بنظام عقد لمــدة ثــاثــة أشــهــر فــي الــعــام. 
كان يدرب الأطفال على السباحة والرسم 
وتصميم الأشكال الفنية، بالإضافة إلى 

التفريغ النفسي من خلال اللعب.
فـــي مستشفى  فـــرحـــات  تـــطـــوع  كـــذلـــك، 
القدس وسط مدينة غزة التابع للهلال 
ــر الــفــلــســطــيــنــي خــــــال الـــحـــرب  ــ ــمـ ــ الأحـ
 ،2009 ـ   2008 الأولــــــــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــســتــذكــراً تـــعـــرّض المــســتــشــفــى لحريق 
وإنــــــــزال جـــنـــود الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــي المــنــطــقــة حــيــنــهــا. كـــان يــعــمــل ضمن 
بعد  عمله  واستمر  الصحية،  الطواقم 
 الحصول على وظيفة، من 

ً
الحرب آملا
دون جدوى.

ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ يــــقــــول فــــرحــــات لـــــ »الــ
»تقدمت بطلب تشغيل إلى وزارة العمل 
ــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات. لــكــن لــأســف،  وعـ
مــنــذ 13 عــامــا وحــتــى الــلــحــظــة، لـــم أجــد 
ــة. أســـمـــع كــثــيــراً عـــن مــشــاريــع  ــة فـــرصـ أيــ
أن  دون  مــن  للخريجين،  مؤقتة  تشغيل 
أجــد اسمي في أي قائمة. ما زلــت أتذكر 
طبيعة عملي. وإذا احتاج أهلي وأقاربي 

أو أصدقائي تنظيف الجروح أو غيرها 
التي يقوم بها الممرض عادة،  المهام  من 
لا أتـــــردد فـــي المـــســـاعـــدة. مـــا زال الــنــاس 
ــيّ كــمــمــرض، رغـــم أنــنــي بــتّ  يــنــظــرون إلــ

فناناً تشكيلياً«.
ــوام( فــانــوســا  ــ صــنــعَ لابــنــتــه ريــمــا )4 أعــ
خــشــبــيــا خــــال شــهــر رمــــضــــان، مــعــتــمــداً 
على أخشاب تالفة أعاد تدويرها. وفكر 
 من مشروعه. 

ً
أنــه يمكن أن يكسب دخــا

بــن  صــــنــــاعــــتــــه  وروّج  ــع  ــنــ صــ بـــــــدايـــــــة، 
أصــدقــائــه وأقـــاربـــه، موضحاً أن الإقــبــال 
الوقت  كان ضعيفاً لكنه كان محفزاً في 
نفسه. وخلال شهر رمضان من كل عام، 
اعتاد تصميم فوانيس صغيرة وكبيرة 
مـــن الأخـــشـــاب المــســتــعــمــلــة )المــشــاطــيــح(. 
وقبل عام، بدأ يصنع خلال أعياد الميلاد 
رجل ثلج من أخشاب وخيطان سميكة، 
بــالإضــافــة إلـــى أشــجــار مــيــاد خشبية، 
والإنــــــــارة  الـــزيـــنـــة  أدوات  مــــن  وغـــيـــرهـــا 

المرتبطة بهذا الشهر.
فــي وقـــت لاحـــق، راح يــتــوســع فــي إعـــادة 
التالفة،  وغــيــر  التالفة  الأخــشــاب  تــدويــر 
والـــكـــرتـــون والــــزجــــاج وغــيــرهــا ليصنع 
ــات.  ــلــــوحــ ــــحــــف والــ

ُ
ــت ــا والــ ــدايــ ــهــ مـــنـــهـــا الــ

وأحياناً، يرسم شعارات وأسماء عليها، 
عـــدا عــن الــبــراويــز وتــحــويــلــه الكثير من 

وأحياناً  جميلة  أشــكــال  إلــى  التفاصيل 
صناديق وغير ذلك. وما زاد من جمالها 
ــو الألــــــــــوان الــــتــــي كــــــان يــســتــخــدمــهــا.  ــ هـ
ــا يــصــنــعــه عـــبـــر صــفــحــتــه  كـــــان يــــــروج لمــ
ــواصــــل  ــتــ ــلــــى مــــــواقــــــع الــ الـــشـــخـــصـــيـــة عــ
الاجــتــمــاعــي. لــكــنــه قــبــل شــهــريــن، أطــلــق 
صــفــحــة خـــاصـــة لــعــمــلــه عـــلـــى فــيــســبــوك 

وإنستغرام باسم »كاستنا غالري«.
أستخدمها صديقة  التي  »المـــواد  يــقــول: 
أغـــراض تالفة لا  أو  للبيئة. هــنــاك مـــواد 
تخطر على بال أحد يمكن أن أصنع منها 
بــإضــافــات عليها لتصبح  هــديــة وأقــــوم 
تحفة فنية. ولا يــكــاد أحــد يــصــدق ذلــك. 
ــوارد المــتــاحــة لـــدي لإتــمــام ما  ــ أســتــغــل المـ
أريد صنعه. وأصبحت أستقبل الطلبات 
من الزبائن، وأصمم بعض الأشكال التي 

يطلبها الزبون«.
اســتــطــاع هـــذا المــشــروع أن يــحــسّــن دخــل 
الحالي، وهــو يتطلع  الوقت  فرحات في 
إلـــى أن يكبر مــشــروعــه مــن خـــال إعـــادة 
تدوير الكثير من المواد التالفة والابتكار 
وصناعة أمور جديدة، ثم افتتاح متجر 
لـــه. فــي الــوقــت الــحــالــي، يستقبل بعض 
زبائنه الرجال داخل منزله الذي يعكس 
حبه للفن والرسم وابتكار ما هو جديد 

مع الحرص على حماية البيئة.

وسام فرحات 
من ممرّض إلى فنان

يصنع أشياء كثيرة  )محمد الحجار(

في ورشته في المنزل )محمد الحجار(

في صقيع الحدود البوسنية - الكرواتية )إيلفيس باروكزيتش/ فرانس برس(
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مهاجراً، اعترفت الحكومة الإيطالية 

أنهّا رحّلتهم باتجاه سلوفينيا، بين 
مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2020

وجد الشاب الغزي 
وسام فرحات 

طريقه بعيداً عن 
مجال تخصصه في 

التمريض. فانعدام 
فرص العمل في 

قطاع غزة جعله 
يحاول الاستفادة من 
موهبته في الفنون 

التشكيلية، ونجح في 
لفت الأنظار

على الرغم من أنّ الناس 
يبحثون عن إرشادات 

نفسية تنشرها مواقع 
التواصل الاجتماعي 

بهدف التعاطي مع 
الضغوط المرتبطة 

بتفشّي فيروس كورونا 
والحجر المنزلي وما إلى 

ذلك، فإنّ العلاج النفسي 
عموماً ما زال موضوعاً 

إشكالياً

تونسيون يخفون علاجاتهم النفسية
ارتفاع كلفة 

العلاج النفسي يدفع 
إلى الاستغناء عنه

هذا العلاج في 
المجتمعات العربية ما زال 

غير مفهوم

تونس ـ مريم الناصري

ني أقصد طبيباً نفسياً 
ّ
»لا تعلم عائلتي أن

منذ ستة أشــهــر، حتى زوجــتــي لا علم لها 
فالأمر مخجل  نفسياً.  أتلقى علاجاً  ني 

ّ
بأن

السائدة  العقلية   
ّ
لأن بالمجنون،  نعَت 

ُ
أ وقــد 

في مجتمعنا ما زالت تربط الطب النفسي 
»العربي  بالعته«. هذا ما يقوله عبد الكريم لـ
الجديد«، مضيفاً: »تعرّضت وأحد العاملين 
معي في المصنع إلى حادثة شغل قبل سنة. 
أعمدة  سقوط   

ّ
لكن بسيطة  كانت  إصابتي 

حــديــديــة عــلــى رأس زمــيــلــي ومــشــهــد الـــدم 
محَ من ذهني طيلة 

ُ
ت لم  وخطورة الإصابة 

ثلاثة أشهر. 
الكلام  على  الــقــدرة  أفقدتني حتى  الصدمة 
لأكــثــر مــن يــومَــن«. ويــتــابــع »جـــرى عرضي 
عــلــى طــبــيــب نــفــســي مـــن قــبــل الــشــركــة الــتــي 
 الأمــر لم يكن بسيطاً، إذ لم 

ّ
أعمل بها، لكن

الــنــاس.   
ّ
يكن حــالــة مؤقتة بحسب مــا يــظــن

ــم أســـتـــطـــع نـــســـيـــان تـــلـــك الـــحـــادثـــة  ــ ــا لـ ــأنــ  فــ

التي أودت بحياة زميلي. وأنا اليوم أواصل 
علاجي«.

الحادثة  تلك  ــه »منذ 
ّ
أن الكريم  ويوضح عبد 

ــــاف من  ــتّ أخـ ــ بـــاتـــت تــــراودنــــي كـــوابـــيـــس، وبـ
سقوط شــيء ما على رأســي، حتى في خلال 
 ضــجــيــج صغير 

ّ
ســـيـــري عــلــى الـــطـــريـــق. كــــل

يشعرني بألم كبير في رأسي، لم أكن أشعر به 
من قبل. هذا كله دفعني إلى اللجوء للعلاج 
ـــــه يــقــصــد عــيــادة 

ّ
الـــنـــفـــســـي«. ويــشــيــر إلــــى أن

ــرّة واحـــدة فــي الأســبــوع  الطبيب النفسي »مـ
مــن دون علم أيّ مــن زمــائــي فــي العمل وأيّ 
من أفراد عائلتي بذلك، ومن دون أن يعلموا 

بتأثير تلك الحادثة على حالتي النفسية«.
على الرغم من ارتفاع نسبة قاصدي عيادات 
الــطــب النفسي فــي تــونــس، بحسب مــا تفيد 
جـــهـــات مــخــتــصــة، مــنــهــا مــســتــشــفــى الـــــرازي 
ــذي قــــدّر  ــ لــــأمــــراض الــنــفــســيــة والـــعـــقـــلـــيـــة، الــ
الــزيــادة بنحو 15 فــي المــائــة، مــا زالـــت زيــارة 
 لــدى 

ً
ــدّ أمـــــراً مــخــجــا ــ ــعَ ــ

ُ
الــطــبــيــب الــنــفــســي ت

كثيرين. فالمجتمع التونسي بمعظمه يحصر 

زيـــــــارة الــطــبــيــب الــنــفــســي فـــقـــط بــالمــصــابــن 
المرضى  الــذي يجعل بعض  الأمــر  بالجنون، 
إلى  التعرّض  مخافة  ســرّاً،  علاجهم  ون 

ّ
يتلق

الوصم أو السخرية.
عبد  النفسي  المتخصص  يقول  السياق،  في 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــن محمد  الــرحــمــان 

لون 
ّ

والمتخصصين النفسيين بمعظمهم يفض
أن تكون مواعيد المرضى متباعدة في الوقت 
بعضهم  المرضى  يلتقي  أن  إمكانية  ب 

ّ
لتجن

بــعــضــا داخـــــل قـــاعـــة الانـــتـــظـــار فـــي الـــعـــيـــادة. 
في  بمعظمهم  المرضى  رغبة  يراعون  وبذلك 
كان  ولــو  النفسي، حتى  التكتم عن علاجهم 
بعضهم يعاني من مجرّد قلق عادي أو أزمة 

بسيطة لا تتطلب علاجاً مطوّلًا«. 
ــفــــاع كلفة   »ارتــ

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــوضـــح أن

الـــعـــاج الــنــفــســي وحـــاجـــة حـــــالات عـــــدّة إلــى 
جلسة واحــدة في الأســبــوع على أقــل تقدير، 
يــدفــعــان بــعــض المــرضــى إلـــى الاســتــغــنــاء عن 
ــدّه آخــــــرون مضيعة  ــعــ ــ هــــذا الــــعــــاج، فــيــمــا يُ
 من أشكال الترف فحسب«.  

ً
للوقت أو شكلا

ــه لجأ إلى 
ّ
أن يخبر سيف الدين )35 عاماً(، 

 طــبــيــب نــفــســي قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر تــقــريــبــا، 
»على أثر وفاة والدي ووالدتي في الأسبوع 
نـــفـــســـه. فـــقـــد ســـبّـــب لــــي ذلـــــك أزمــــــة نــفــســيــة 
جعلتني أشــعــر بــالــوحــدة وصـــرت أتــحــوّل 
 لا إخــوة 

ّ
إلــى إنــســان انــطــوائــي، لا سيّما أن

 البيت 
ّ
لديّ وأنا غير متزوّج«. يضيف »لأن

صـــار خــالــيــا مـــن عــائــلــتــي، صـــرت أفـــكّـــر في 
ـــه 

ّ
تــغــيــيــر مــكــان إقــامــتــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الطفولة«. ولا يخفي سيف  يحمل ذكريات 
النفسي »مــن دون  ى علاجه 

ّ
ــه يتلق

ّ
أن الدين 

معرفة أيّ كان، وأصرّ على تحديد مواعيد 
في أوقات لا تجمعني بأيّ مريض آخر في 
يــرانــي شخص  أن  الــعــيــادة نفسها، مخافة 
يعرفني، حتى لو كان ذلك الشخص يقصد 
الــطــبــيــب الــنــفــســي لــلــعــاج مــثــلــي«. ويــتــابــع 
 »كــثــيــريــن هـــم الـــذيـــن يــــرون فـــي المــريــض 

ّ
أن

النفسي مجرّد شخص فاقد عقله«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول المــــتــــخــــصــــص فــــــي عــلــم 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــاع ســــامــــي الـــيـــحـــيـــاوي لـ ــمــ ــتــ الاجــ
المجتمعات  في  النفسي  العلاج   

ّ
إن الجديد«، 

الــعــربــيــة بــصــورة عــامــة مــا زال غــيــر مفهوم، 
ــهــم 

ّ
ــذا يــخــفــي المــرضــى بمعظمهم واقــــع أن »لــ

يــقــصــدون عــيــادات الــطــب النفسي خــوفــا من 
النظرة التي كرّستها الموروثات الاجتماعية 

والوصم الاجتماعي ونعتهم بالمجانين«.

»الـــعـــاج الــنــفــســي لا يــقــل أهــمــيــة عــن الــعــاج 
 سبب بعض الأمراض 

ّ
الجسدي، خصوصاً أن

وما  النفسية  الضغوط  إلــى  يعود  الجسدية 
يعانيه الفرد في حياته اليومية أو ما يعانيه 
بــعــد تــعــرّضــه لــصــدمــات أو مــواقــف صعبة«. 
ويــتــحــدّث عــن »ضــغــوط الــعــمــل ومـــا تعانيه 
الــــبــــاد مــــن أزمــــــــات ســـيـــاســـيـــة واجــتــمــاعــيــة 
ــر عــلــى نفسية الأشــخــاص، 

ّ
واقــتــصــاديــة تــؤث

الــذيــن يعانون  بــدلــيــل ارتــفــاع نسبة الأفــــراد 
ــاع نــســبــة الانـــتـــحـــار  ــفــ مــــن الاكــــتــــئــــاب، أو ارتــ
فــي صــفــوف الأطــفــال والــشــبــاب«. ويــؤكــد بن 
 »الاســـتـــشـــارات الــنــفــســيــة تــســاعــد 

ّ
مــحــمــد أن

 إشكاليات حياتية يومية، وتساعد 
ّ

على حل
ب 

ّ
على تخطي ضغوط نفسية كثيرة، وتجن

وقــوع كـــوارث، خصوصاً وضــع حــدّ للحياة. 
 كثيرين يرفضون 

ّ
فــإن الرغم من ذلــك،  وعلى 

الطب النفسي ويعدّونه خاصاً بالعته ليس 
إلا، فــيــمــا يــضــطــر أشـــخـــاص إلـــى إخـــفـــاء أمــر 
علاجهم النفسي مخافة الوصم الاجتماعي«.
»الأطـــــــبـــــــاء   

ّ
أن إلـــــــــى  مــــحــــمــــد  بـــــــن  ــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ

العلاج النفسي لا يقلّ 
أهمية عن العلاج الجسدي 

)Getty /الجديدي وسيم(
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